
يين.. جبايــــة الضرائــــب مــــن جيــــوب المصر
كيف داس النظام على الفقراء؟
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توسع النظام الحالي في جمع ضرائب فلكية من المواطنين لم تحدث في تاريخ البلد، إذ تأتي الضرائب في
كبر بلد في العالم من حيث عدد ضرائب، إذ المركز الثاني بعد الاقتراض، وفي الحقيقة إن مصر حاليا تعدّ أ

تفرض 24 نوع ضرائب مختلفة.

يليـون و مليـارًا، وفقًـا لـوزارة الماليـة، فقـد بلغـت الحصـيلة الضريبيـة للعـام - نحـو تر
وهذا المال الضخم الذي اقُتطع أغلبه من القطاعات الأفقر، يمثّل النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات

الدولة التي بات اقتصادها يعتمد على القروض أو فرض جباية جديدة.

لكن رغم أن قدرة الدولة على جمع الضرائب تطورت بشكل كبير، بجانب أن مسلسل فرض رسوم
جديدة على السلع والخدمات وحتى على الأشخاص كالمغادرين من البلد ما زال مستمرا، لم تساهم

هذه الجبايات في حل سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد.

لتوضيــح كيــف أدّى بنــا الحــال إلى هــذا المشهــد الــدامي، ولمــاذا هنــاك حالــة مــن الإصرار علــى مواصــلة
كــبر قــدر ممكــن مــن جيــوب المصريين، علينــا أن نرجــع إلى الــوراء قليلاً.. إلى جــذور نشــأة اســتنزاف أ

الضرائب المصرية الحديثة، لكي تعيننا على فهم واسع للأزمة الحالية التي وصلنا إليها.
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أحد أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع بشكل جادّ، والذي سنلقي الضوء على أهم ما جاء بين
طياته، هو كتاب “الضرائب مصلحة من؟ قراءة في الاقتصاد الاقتصادي السياسي للضرائب بمصر”،

الذي نشرته دار المرايا للثقافة والفنون بالقاهرة عام ، وهو لمجموعة من الباحثين والباحثات.

ميلاد الضرائب: رأسمالية الباشا فقط
حين تـولى محمد علـي حكـم البلاد، قـاد تحـولات اقتصاديـة عنيفـة، فقـضى تمامًـا علـى طبقـة الحـرفيين،
ية تجارية وصناعية كما حدث تلك الطبقة التي يرى بعض الباحثين أن بإمكانها أن تتحول إلى برجواز
في أوروبا، ثم ألغى الباشا نظام الضرائب المعمول به في ذلك الوقت، نظام الالتزام، واستبداله بنظام

الاحتكار الذي جعل كل شيء مملوكًا لنظامه، ليضع بذلك اللبنات الأولى لنظام الضرائب الجديد.

استمر أبناء محمد علي من بعده على سياسته الضريبية نفسها، وحين استفحلت مشكلة الديون في
عهــد الخــديوي إســماعيل، ولم تعــد ضرائــب الأرض تكفــي لتغطيــة الــديون، أسرف الخــديوي في فــرض

أشكال جديدة من الضرائب والرسوم لتوفير مصادر مالية، لكن محاولاته البائسة لم تنجح.

يشير الباحث الاقتصادي محمد جاد، في دراسته “الضرائب في عالم ما قبل التسعينات”، إلى أن العوائد
الضريبيــة في تلــك الفــترة كــانت موجهــة بشكــل أســاسي لخدمــة مصالــح الــدائنين، بــل إن عائــدات



الضرائب كانت ضمانة تستخدمها السلطة في كثير من الأحيان للحصول على ديون جديدة، فبعض
الديون كانت تصدر بضمان الضرائب مثلما يحدث الآن.

ورغــم أن الاقتصــاد المصري في تلــك الفــترة كــان منــدمجًا في النظــام الرأســمالي العــالمي ومنفتحًــا علــى
الاســـتثمار الأجنـــبي، إلا أن جـــاد يـــرى أن مصر دخلـــت عـــالم الرأســـمالية، لكنهـــا لم تتحـــول إلى مجتمـــع
رأسـمالي، فالبيئـة الـتي قـام محمد علـي وأبنـاؤه بإنشائهـا لم تكـن في الحقيقـة مهيـأة لنشـأة نظـام ضريـبي
حـــديث، لأن كـــل شيء كـــان تابعًـــا للعائلـــة المالكـــة وحكـــرًا عليهـــا، بجـــانب أن معاهـــدات “الامتيـــازات

الأجنبية” ساهمت في إعاقة تشكل نظام ضريبي حديث.

فجر الضرائب
عقب معاهدة ، شهدت المنظومة الضريبة تحديثًا كبيرًا، وعملت بكل جهد للخروج من عالم
الضرائب القديم إلى عالمه الحديث، وبحسب جاد فإن ظهور الضرائب الحديثة في مصر كان تحديدًا في
كمله، عام ، حيث أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي بأ
ية والصناعية بعد ما يقرب من  عام ثم قررت في عام  فرض ضريبة على الأرباح التجار

على ظهورها في بريطانيا.

ورغـم أن هـذه الضريبـة لم تتجـاوز الــ %، إلا أن تطبيقهـا أثـار جـدلاً واسـعًا واعـترض عليهـا البعـض،
محذّرًا من أنها ستساهم في هروب رؤوس الأموال، وبحسب ما يوضح جاد، فإن الوضع المؤسساتي
المرتبــك والمقاومــة المجتمعيــة لمصــلحة الضرائــب لم يمنعــا الأخــيرة مــن أن تُطــور مــن حصــيلتها بشكــل
متسا، واستطاعت بإمكاناتها المتواضعة أن تحقق طفرة كبيرة في إيراداتها من الضرائب الحديثة،

إلى درجة جعلتها تحل تدريجيا محل الضريبة الكلاسيكية القديمة على الأراضي الزراعية.

ثم عقب الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، تصاعدت الضرائب المصرية مع السياق العالمي الذي
، البرلمــان المصري الضريبــة العامــة علــى الإيــراد عــام شهــد أيضًــا ارتفاعًــا كــبيرًا في الضرائــب، فــأقر
ووصل أعلى مستوى لها إلى %، ثم في عام  ارتفع الحد الأقصى لها إلى %، وستواصل

. الارتفاع أيضًا في الشهر الأول من حكم الضباط عام

الاشتراكية بالضرائب
يــة يوليــو، وخلال العقــد الأول مــن الحكــم العســكري، جــرى تعــديل نظــام الضرائــب في عهــد جمهور
بالكامل، انتهت مرحلة ضرائب الحقبة الليبرالية، ودخلت مرحلة ضرائب العصر الاشتراكي، كان أمام
النظــام النــاصري طريقــان متناقضــان للتعامــل مــن المــال، الأول هــو الاســتحواذ المبــاشر علــى أصــول
القطاع الخاص عن طريق التأميم، والثاني عن طريق فرض الضرائب، فرغم أن الدولة كانت أصلاً
يـة تقـوم بتأميـم المنشـآت الخاصـة، أيضًـا في الـوقت نفسـه كـانت تفـرض الضرائـب علـى الأربـاح التجار



والصناعية على المنشآت التي أمّمتها.

يوضح جاد أن هدف النظام الناصري من وراء سياسته الضريبية الجديدة كسب شرعية جماهيرية،
وإعادة تشكيل الثروة داخل المجتمع عبر استهداف طبقات معيّنة، أو تفتيت الملكيات الكبيرة للحدّ

ياء، بجانب تمويل الأنشطة الحربية والاحتياجات الاجتماعية للدولة. من وجود طبقة الأثر

على سبيل المثال، تمّ فرض ضريبة على التركات وصلت إلى % من قيمة التركة، كما جرى تعديل
نظـام “ضريبـة الإيـراد” لـكي يخضـع متوسـطو الـثراء للأسـعار العليـا للضريبـة، مثلهـم مثـل الأكـثر ثـراء،
ية فارتفعت النسبة الأعلى للضريبة إلى % ثم إلى %، وأيضًا زادت الضريبة على الأرباح التجار

.% إلى % والصناعية من

كذلــك فــرضَ النظــام النــاصري الضرائــب علــى مجموعــة واســعة مــن الأنشطــة الاقتصاديــة، كضرائــب
الإنتــاج، وضرائــب الاســتهلاك، بجــانب الضرائــب المرتبطــة بنفقــات الحــروب، منهــا ضريبــة الــدفاع الــتي
صــدرت عــام ، وضريبــة الأمــن القــومي عــام ، وضريبــة الجهــاد عــام ، وقــد منــح

النظام لنفسه حق إصدار العديد من الضرائب بعيدًا عن البرلمان الذي كان بالأساس مقيدًا.

ياء، ورفع شعار لكن رغم أن الحقبة الناصرية اكتسبت شرعية وجودها من تبنيّ سياسات ضد الأثر
يـــة، كمـــا واجـــه عقبـــات في تذويـــب الفـــوارق بين الطبقـــات، فقـــد رفـــع النظـــام أســـعار الســـلع الضرور
اســتقطاع الضرائــب مــن الأغنيــاء، حيــث انتــشرت ظــاهرة التهــرب الضريــبي، ولــذا يعتــبر البعــض أن

سياسات الضرائب الناصرية تجاه الأغنياء كانت محض دعاية سياسية.



ويشــير جــاد إلى أنــه رغــم تصاعــد الضرائــب بشكــل قــوي خلال الخمســينيات والســتينيات، فقــد ظهــر
ضعف قدرة الدولة على جمع إيرادات الضرائب، وكانت ظاهرة الهروب من الضرائب إحدى أهم

الظواهر التي طفت على السطح.

فعـــادةً، لم يـــدفع الضرائـــب غـــير ذوي الـــدخل المحـــدود والثـــابت، أي الموظفـــون والعمـــال، لأن رجـــال
يـاء الذيـن لـديهم طـرق للتهـرب الضرائـب كـان بإمكـانهم متابعـة هـذه الشريحـة بسـهولة، عكـس الأثر

واستغلال الثغرات الموجودة في التشريعات.

لكن ما يلفت الانتباه في تلك الفترة، أن الدولة نفسها اتخذت قرارات بزيادة الضرائب على مجموعة
من السلع الشعبية الاستهلاكية، التي يصعب على المواطنين التخلي عن شرائها حتى وإن ارتفعت
يـوت والسـجائر والأخشـاب والمنتجـات أسـعارها، كالـدواء والخـضروات واللحـوم والشـاي والسـكرّ والز
البترولية، بل حتى رغيف الخبز أقدمت كثير من المخابز على إنقاص وزنه، وبحسب جاد تمّ تبرير هذه

الإجراءات على أنها أداة ناجعة لإصلاح الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.



من المفارقات أن نظام عبد الناصر هو من بدأ مسلسل رفع الأسعار وفرض ضرائب على سلع يعدّ
الطلــب عليهــا غــير مــرن، مــا يضمــن القــدرة الأكيــدة علــى اســتقطاع المــال، أو كمــا يصــفها جــاد بــذرة

الضرائب غير المباشرة التي زرعها ناصر ثم قامت الأنظمة المصرية بتنميتها.



يــة كــأداة لحشــد المــوارد الماليــة للدولــة، تطــورت فهــذه الفلســفة الضريبيــة أو اســتغلال الســلع الضرور
وتعززت مع الوقت، إلى أن وصلت إلى الشكل الأكثر قسوة حاليا، المتمثل في ضريبة القيمة المضافة

على كل السلع والخدمات.

ويــرى جــاد أن الســياسات الاشتراكيــة للضرائــب في عهــد نــاصر كــانت تســير في اتجــاه معــاكس، فكلمــا
حاصرت الدولة الأنشطة الربحية، كلما قطعت شريانًا من الشرايين التي كانت تضخّ لها الإيرادات.

وبالتـالي فشـل النظـام النـاصري في تطـبيق ضرائـب العدالـة الاجتماعيـة، ولمعالجـة الفشـل الاقتصـادي
ية للمواطنين، وهنا وسدّ العجز المالي للدولة، لجأ إلى فرض المزيد من الضرائب على السلع الضرور
ا أن النظام الناصري هو الذي أعاد تأسيس عملية الضرائب غير المباشرة، يعتبر جاد في نقطة هامة جد

والتي سيتوسّع خلفاؤه في فرضها، وستتغير أيضًا مسمياتها.

وفي كتـابه “النظـام القـوي والدولـة الضعيفـة”، يـرى أسـتاذ الاقتصـاد الراحـل سـامر سـليمان أن عـدم
نجاح “الخطة الخمسية” للنظام الناصري في تحقيق أهدافها أصاب الاقتصاد المصري بالركود، ثم
مـع هزيمـة الجيـش عـام  أصـبح احتيـاج نظـام عبـد النـاصر للأمـوال الخارجيـة مسـألة حيـاة أو
موت، فتم حل الأزمة عن طريق المصالحة مع الأنظمة النفطية، ما مكنّ النظام من الموارد المالية التي

يحتاجها، وهو النمط الذي استمر بعد ذلك.

يبية الجنّة الضر
في عـــام  أصـــدر الســـادات قانونًـــا جديـــدًا ألغـــى بمـــوجبه منظومـــة الضرائـــب القديمـــة، ومهّـــد
كثر اندماجًا مع السوق العالمي، واضعًا سياسة ضريبة متماشية مع بروز لتأسيس منظومة ضرائب أ

النيوليبرالية في حقبة الثمانينيات والتسعينيات.

لم تؤد سياسة الانفتاح وتخفيف الضرائب التي قادها السادات إلى اتسّاع الهوة الطبقية بين الفقراء
يــع الــثروة وتحقيــق العدالــة والأغنيــاء فقــط، بــل تطــورت نظــرة الدولــة إلى الضرائــب، وتبخّــر هــدف توز

الاجتماعية، كما هو الهدف أصلاً من وجود الضرائب.

ثم قام مبارك في بداية عهده برفع ضريبة الشركات إلى %، واستثنى منها أرباح الشركات الصناعية
% الناتجــة عــن نشاطهــا الصــناعي والأربــاح الناتجــة عــن نشــاط التصــدير، بحيــث تخضــع لنســبة
فقط، كما رفع أعلى سعر للضريبة العامة على الدخل إلى % على الدخل الذي يتجاوز  ألف

سنويا.

لكن سرعان ما عادت الضرائب إلى المسار النيوليبرالي، حيث بدأت التسعينيات ببرنامج جديد للإصلاح
يــق ــا علــى الســير في طر الاقتصــادي تحــت إشراف صــندوق النقــد والبنــك الــدولي، كــان مبــارك عازمً
الســادات بشــأن الضرائــب، لكنــه في الــوقت نفســه حــاول إمســاك العصــا مــن المنتصــف، فكــان يــدير
ســياسات الضرائــب بقــوانين الســادات نفســها، ويفتــح بابًــا خلفيــا للإعفــاء مــن الضرائــب، وفي الــوقت

https://www.noonpost.com/168431/


نفسه احتفظ بالأداة الدعائية الناصرية.

ففي عام ، ألغى مبارك منظومة الضرائب على الإيراد، وتبعها بإلغاء ضرائب الثروة والتركات،
والـتي دافعـت عنهـا الدولـة باعتبارهـا أداة لتذويـب الفـوارق بين الطبقـات، واسـتبدل الأخـيرة بقـانون

.% جديد كان أعلى سعر للضريبة فيه

كيانات الأعمال الكبرى استغلت خبرتها المحاسبية لتطبيق حيل متجددة وبناء
شبكات معقدة من الشركات لممارسة التجنب الضريبي.

وفي دراسته “هل يدفع الكبار الضرائب؟”، يرى محمد جاد أن عام  كان عام الانفصال بشكل تام
عـن كـل مـا يمـتّ بصـلة إلى تـراث الحقبـة الناصريـة، فبخطـوات متسارعـة دخلـت الدولـة عـالم السـوق

الحر، ودشّنت منظومة جديدة للضرائب.

كان يوسف بطرس غالي، الاقتصادي الحائز على الدكتوراه من جامعة إم آي تي الأمريكية وآخر وزراء
مالية مبارك، هو المهندس الذي قاد حركة التطور التي شهدتها الحياة الضريبية، وقد اشتهر في تقديم
يــاء، وســخائه في تخفيــف الضرائــب علــى الشركــات، وأهــم مــا قــام بــه قــانون يــد مــن الحــوافز للأثر المز

“الضريبة الموحّد”، أي أنه كلما زادت أرباح الشركة سيتم اقتطاع نسبة الضريبة نفسها.

لكــن رغــم كــثرة التســهيلات وتخفيــف الإعفــاءات الضريبيــة الــتي مُنحــت للمســتثمرين بســخاء خلال
يـاء والمسـتثمرون بـدفع الضرائـب، وفي دراسـتها “موظفـو الضرائـب في مصر: العهـد المبـاركي، لم يلتزم الأثر
نظـرة عـن قـرب”، توضـح سـارة سـيف أن الدولـة حين أرادت أن تقـترب مـن مجتمـع رجـال الأعمـال،

وضعت قيادات منهم على رؤوس المؤسسات العامة بالدولة.

هذا التزاوج لم يساهم فقط في تنامي الفساد المؤسساتي لمنظومة الضرائب، وخلق طبقة جديدة من
رجال الأعمال، بل أدّى كذلك إلى استغلال وإيجاد ثغرات تشريعية بصورة تتوافق مع القانون، وابتكار

العديد من الممارسات للتهرب من سداد الضرائب.

هــذا بجــانب أن كيانــات الأعمــال الكــبرى اســتغلت خبرتهــا المحاسبيــة لتطــبيق حيــل متجــددة وبنــاء
ــة ــات المالي ــبي، هــذا مــع ملاحظــة أن العقوب ــب الضري ــات لممارســة التجن شبكــات معقــدة مــن الشرك
والجنائيــة ليســت رادعــة، إذ إن منفعــة التهــرب مــن الضريبــة تتجــاوز تكلفــة أي عقوبــة قانونيــة، وفي

الحقيقة التهرب الضريبي هو من السمات الأساسية لمنظومة الضرائب المصرية.

المماليك الجدد
في دراسته “الانتقال إلى عالم جديد”، يرى محمد جاد أن روح العدالة بدأت تعود للنظام المالي عقب ثورة
يــع ــاير/ كــانون الثــاني، حيــث إن مطــالب الثــورة وصــلت إلى منظومــة الضرائــب، فقــانون التوز  ين



الضريبي الذي فرض ضريبة % على من تتجاوز دخولهم السنوية مليون جنيه أنجزته ثورة يناير،
. وهي الضريبة التي منحها الإعلام لقب “ضريبة الأثرياء”، لكن تم إلغاؤها عام

ويذهب جاد إلى أن ثورة يناير شكلّت قلقًا لأصحاب رؤوس الأموال والثروات، فقد كان واضحًا أن
المزيد من الديمقراطية يعني سقوط الحماية تدريجيا عن “سياسات غالي” وأسلافه، وبالتالي لم يكن
أمــام هــذه النخبــة خيــار ســوى قمــع مطــالب التحــرر والعدالــة الاجتماعيــة، والمنــاداة بعــودة النمــط

السلطوي من جديد.

 وفي دراســته “الضرائــب في عــالم مــا قبــل التســعينات”، يــرى جــاد أن النظــام المصري منــذ عــام
تنــازعته رغبتــان متناقضتــان، الأولى خلــق انطبــاع برغبتــه في تخفيــض ســعر الضريبــة علــى الكبــار، وفي
كبر حصيلة ضريبية ممكنة، وقد يبدو هذا الاستنتاج صحيحًا بشكل الوقت نفسه يرغب في جمع أ

كبير، فالسياسات المعلنة تتعارض دائمًا مع ما يتم تطبيقه.

مـن اللافـت أن الخطـاب الرسـمي للنظـام الحـالي يحـاول التوفيـق بين المتنـاقضَين، علـى سبيـل المثـال
بين دعايته بمساندة حقوق الفقراء وقسوة القرارات التي يتخذها تجاه الفقراء في الواقع العملي.

وفي الحقيقة، فإنه مع فقدان النظام بروباغندا احتكار تمثيل القطاعات الأفقر من المجتمع، وفشل
برامجه الاقتصادية التي لم تعد تقدم حلولاً حقيقية، فإن التوجه الأمني هو دائمًا البديل، وخصوصًا

مع الرغبة الجامحة في فرض سياسات قاسية وعدم الاستعداد للتخلي عنها.

لا شكّ أن عهد السيسي سيؤّ له بصفته العهد الذهبي لجباية الضرائب في تاريخ مصر، إذ توسع
كبر قدر ممكن من الأموال من النظام في فرض الضرائب على مختلف المجالات، بهدف استنزاف أ
جيـوب المـواطنين، وتسريـع وتـيرة ضـمّ القطـاع غـير الرسـمي الـذي ظـل عصـيا علـى مأمـوري الضرائـب

كبر قدر من الأموال. للسيطرة الرسمية من أجل جني أ

لكن في الواقع، اعتمد النظام بشكل أساسي على التوسع غير المسبوق في فرض ضرائب غير مباشرة
على السلع الاستهلاكية الأساسية، رغم ضغوط هذا الأمر على الحياة المعيشية للمجتمع، خصوصًا
الطبقات الوسطى والدنيا، وهذا الأمر المعادي للعدالة الاجتماعية كان دائمًا الحل الأسهل والثابت

في تاريخ الضرائب المصرية الحديثة منذ عهد ناصر.

وبعكــس ضريبــة المبيعــات السابقــة الــتي كنــت تُفــرض علــى بعــض الســلع والخــدمات الأساســية، تــم
% ،وتضمن نسبة موحدة للضريبة ، تشريع قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لعام
غير محددة السلع والخدمات وتشمل الكل، وتصل إلى % على بعض الخدمات الأساسية، مثل
بطاقات شحن التليفون، وهذه الضريبة القاسية لا تأخذ في الاعتبار الفوارق الشاسعة بين طبقات

المجتمع.

الثابت في مسلسل الضرائب هو أنه كان دائمًا بعيدًا عن إرادة المجتمع الذي لم
يعطَ حق المشاركة السياسية واختيار سلطة تمثله، وبالتالي غياب الحد الأدنى

https://youtu.be/MQNwLnlpl04
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من التوافق بين المجتمع والنظام.

وبالتالي إن الضرائب على السلع والخدمات تتحمّلها في الحقيقة القطاعات الأفقر، مع ملاحظة أن
النصـيب الأكـبر مـن إجمـالي الإيـرادات الضريبيـة للدولـة يـأتي تحديـدًا مـن هـذه النوعيـة مـن الضرائـب،
لكــن في مقابــل ذلــك لا يظهــر أثــر اســتقطاع الضرائــب مــن جيــوب المــواطنين علــى التعليــم والصــحة

والخدمات الاجتماعية الأساسية.

بل على العكس، ما زالت الدولة مستمرة في مسلسل تخفيض الإنفاق الاجتماعي وتقليص الدعم،
وفي الحقيقة لا يتم حتى الالتزام بما أقرهّ الدستور، الذي على سبيل المثال حدد إنفاق نسبة % من
الناتج القومي على التعليم، لكن نجد أن الدولة كل سنة تخفض هذه النسبة القليلة التي وصلت

في موازنة عام  إلى 1.6%.

الإشكاليـة ليسـت فقـط في اسـتخدام العائـدات الضريبـة بشكـل غـير متكـا، لكـن أيضًـا في اسـتخدام
الضرائب في تسديد القروض والفوائد، ما يشكلّ أداة للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداة لتطبيق
برامج الإنفاق الاجتماعى والحد من الفقر، فبدلاً من صرف أموال ضرائب الناس لخدمتهم، تُصرف

في تسديد بذخ ومباهاة فئة قليلة استحوذت على كل شيء.

ــر تحــت أيضًــا مــن المهــم ملاحظــة أن مصــلحة الضرائــب مؤســسة غــير مســتقلة علــى الإطلاق، ت
الضغوط السياسية، ولذا ترى سارة سيف في دراستها “موظفو الضرائب في مصر: نظرة عن قرب”،
أن تبعيـة الضرائـب لـوزارة الماليـة وارتباطهـا بأهـداف الحكومـة الـتي أرادت دائمًـا تعظيـم الإيـرادات بـأي
طريقة، جعل مصلحة الضرائب مجرد أداة لتنفيذ تلك الأهداف السياسية الطموحة، بغض النظر

عن مدى واقعيتها وتأثيرها على حياة الناس.

وبالتــالي مــن الطــبيعي أن تــزداد الفجــوة بين مــا تتطلــع الحكومــة إلى جبــايته والواقــع القــاسي، بكــل
بساطة، لأن هذه القرارات لا تراعي البُعد الاجتماعي، وتعتمد على مبدأ استنزاف الجيوب أولاً.

وهكذا يتبينّ لنا أن حكومات الجباية ورفع الأسعار المتعاقبة منذ عام ، لم تُظهر اهتمامًا حقيقيا
بالطبقات الأدنى في المجتمع، والتي مع الوقت زاد تهميشها على كافة الأصعدة، ودُفعت نحو الخنق
والـرداءة في كـل شيء، فبشكـل متواصـل مـا زالـت معـدلات الفقـر تـزداد بين صـفوف المصريين بسـبب
السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها هذه الأنظمة، والتي ما زال تدفع ثمنها وتتحمل تبعاتها

الشرائح الأقل فقرًا.

إن الثابت في مسلسل الضرائب هو أنه كان دائمًا بعيدًا عن إرادة المجتمع الذي لم يعطَ حق المشاركة
السياسـية واختيـار سـلطة تمثلـه، وبالتـالي غيـاب الحـد الأدنى مـن التوافـق بين المجتمـع والنظـام، قـد
يفسر حالة عدم ثقة المصريين في الضرائب ومشاعرهم السلبية تجاهها، فالتاريخ يخبرنا أن الضرائب
يــاء ونخبــة المؤســسات المصريــة في معظــم الأحيــان كــانت غــير عادلــة، إذ ســاهمت في إثــراء طبقــة الأثر

العسكرية على حساب المجتمع، ما عمّق التفاوت الاجتماعي الذي نعيشه اليوم.

https://twitter.com/SaheehMasr/status/1678379720830795776?s=20
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